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 معلومات البحث
 

 صخلالم

 تاريخ البحث: 
 28/8/2020 الاستلام:

 2020/ 28/9  القبول:
 2020 صيف النشر:

 
  رغبة   وزيادة   للدول،   والتجاري   والاجتماعي  الاقتصادي   التطور   أن

  لها،  المالية   الموارد   زيادة  الى   والسعي  العالم   بقية  على   للانفتاح  الدول 

  يمتاز  النقل   من  النوع   فهذا   الجوي،  بنقل  الاهتمام  زيادة   الى   دفعها

  للتنقل  لاستغلاله الدول  دفع مما معينة، بيئة الى احتياجه  وعدم بسرعته

  الشخص   بين  يبرم  عقد   خلال   من  ذلك  ويتم  التجاري،   وتبادل   والسفر 

  العقد  هذا  وينتج  الطيران،  شركة   مع  بضائعه   نقل  او  بالسفر  الراغب

  بدفع   التاجر  او  المسافر  الشخص   فيلتزم  الطرفين،  كلا  على  التزامات

  شركة   وهو   الاخر  الطرف   بيه  يلتزم  الذي  الوقت  في  النقل  تكلفة  ثمن

 والمكان  الوقت  في   بضاعة  او  الشخص  ونقل  العقد  بتنفيذ  الطيران

  والعقبات   الخطورة  من  يخلو   لا  النقل  من  النوع  هذا  ان  الا  عليه،  المتفقان

  كورونا  فيروس انتشار ذلك على مثال وخير,  القاهرة القوة اهمها ومن

   .الطيران مكاتب  عمل ووقف   المطارات جميع  واغلاق

  في الطرفين كلا إرادة خارج انه الا,  متوقع غير حادث   القاهرة فالقوة

  العقد   تنفيذ  على   الطيران  شركة   قدرة  عدم   عليه   يترتب  الجوي،   النقل   عقد

  ولشركة  المسافر   للشخص  يسبب  قد  الامر   وهذا   المعني،  الشخص  نقل   أي

  ومعنوية   مادية  اضرار  الى  إضافة   ومعنوية،  مادية  اضرار  الطيران

  بالرحلة،  الخاصة   التكلفة  ومبالغ  السوق  في  كسمعتها  الطيران،  لشركة 

  من   الجوي  النقل   عقد  على  القاهرة  القوة  اثر  يدرس  البحث   فهذا   وعليه

 الكلمات المفتاحية: 

 Force Majeure, 
Contractual Liability, Air 
Carrier, Persons . 
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  تعويضات   من  عليه  يترتب  وماذا  الجوي،  للناقل  العقدية  المسؤولية  حيث

 .  القاهرة  القوة جراء

 المقدمة: 

 اولا. مدخل تعريفي: 

عقد النقل الجوي للركاب, كما في  تنفيذ  يكون سببا جوهريا في وقف    قد   سبب اجنبيأن القوة القاهرة ك

او وجود خلل فني في الطائرة   حالة الاضراب او المرض او الظروف الجوية السيئة او ثوران بركان,

د  لتوحي  1999وقد عالجت أتفاقية مونتريل لعام  ئذ قد يحدث تأخير او الغاء للرحلة الجوي وهكذا ,  فعند

النقل الجوي هذه المواد )  الملاحة وقواعد  العراقي والمصري  20-19المسألة وذلك في  القانون  اما   ,)

يعد النقل الجوي من أهم نشاطات استخدام الملاحة و  والفرنسي للنقل الجوي فقد تبنوا وتأثروا بهذه الاتفاقية.

ا  الغلاف  الدول على بعضها بالتعاون وال،    لجويالجوية داخل  انفتاح  التجاري ، كما تخاصة بعد  بادل 

ضروب الأنشطة الاقتصادية للدول ، أي مؤسسات النقل خاصة وأن الاستثمار  م  يعتبر النقل الجوي من أه

بيئة معينة قد لا تتوفر لدى بعض   تحتاجفي مجال النقل الجوي يمكن أن يكون بمتناول أي دولة ، فلا  

المجال .  البحرية ، ولا توجد دول يمكن أن نطلق علي  كالتجارة  لدولا ونتيجة    ها دولا حبيسة في هذا 

ال استخدامها فقد أصبحت ذات  جوكثرة م  -وهي أداة تنفيذ عقد النقل الجوي    -الطائرة  وصول  لسرعة  

 .  قتصادية  من الناحية الاأهمية قصوى لربط الدول ببعضها 

خاص احد الخدمات التي تقدمها شركات النقل الجوي، حيث يعقد اتفاق عن طريق ويمثل النقل الجوي للأش

مندوب او وسيط مع الشخص المعني لنقله الى مكان معين، وهذا العقد يولد التزامات وحقوق على كلا 

الطرفين. ومن يخل من الطرفين بالتزامه وجب عليه التعويض، الا ان هنالك ما يدفع المسؤولية عن الناقل  

 الجوي في حالة اخلاله بالاتفاق، كالقوة القاهرة. 

ع للمسؤولية في القانون المدني بشكل عام، فهي امر خارج عن سيطرة  يث تعد القوة القاهرة احدى الدفوح

كلا الطرفين وبالتالي فأنها تنفي المسؤولية، ولكن الامر ليس بهذه البساطة فمعرفة ما اذا كانت القوة القاهرة 

 م لا امر صعب في الملاحة الجوية. أ تطبيقها روط من اجل متحققة الش

 ثانياً: أهمية البحث : 

, وكذلك 1999تظهر اهمية هذا البحث من خلال التطرق لاتفاقية مونتريل لتوحيد قواعد النقل الجوي لعام  

   القاهرة .دراسة نصوص القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي التي عالجت مسالة القوة 
 نطاق البحث ثالثا: 
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هذ نطاق  مس  هيتسع  في  البحث  ليشمل  من أالدراسة  )الافراد(  الاشخاص  لنقل  الجوي  الناقل  اعفاء  لة 

لتوحيد قواعد النقل الجوي , وكذلك دراسة اثر   1999المسؤولية العقدية في نطاق اتفاقية مونتريل لعام  

 .المصري والعراقي.ومعنى القوة القاهرة في تلك القوانينهذه الاعفاء في نطاق القانون المدني الفرنسي و

  : مشكلة البحث:رابعا

على التساؤلات الاتية: ماهية القوة القاهرة؟ وأثرها على عقد النقل الجوي   تكمن مشلكة البحث في الاجابة

الناقل الجوي  مدى أعتبار القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الطيران المدني التي تمنع    للاشخاص؟

 من تنفيذ التزامه من قبيل القوة القاهرة؟

 : منهجية البحث:خامسا
عتمدنا في درساتنا على المنهج التحليلي المقارن وذلك من خلال تحليل نصوص القانون المدني العراقي  ا

ى  عل  ايضا  وتعتمد  لتوحيد قواعد النقل الجوي   1999والفرنسي والمصري ونصوص اتفاقية مونتريل لعام  
المدني  القانون  مجال  في  الاخص  على  والفرنسية  والمصرية  العراقية  التشريعات  بين  المقارنة  منهج 

 والتجاري وقانون النقل  وقانون الطيران المدني.

 : خطة البحث:سادسا

 كالاتي: اسة على مبحثين وسنقسم هذه الدر

 للاشخاصمفهوم القوة القاهرة في عمليات النقل الجوي : المبحث الأول

 الجوي النقل  دور القوة القاهرة في اعفاء الناقل الجوي في تنفيذ عقد : المبحث الثاني

 المبحث الأول

 مفهوم القوة القاهرة في عمليات النقل الجوي للاشخاص 

عقد النقل الجوي للركاب, كما في حالة  تنفيذ  يكون سببا جوهريا في وقف    قد   سبب اجنبيك  أن القوة القاهرة

الاضراب او المرض او الظروف الجوية السيئة او ثوران بركان, او وجود خلل فني في الطائرة فعنجئذ  

لتوحيد الملاحة   1999قد يحدث تأخير او الغاء للرحلة الجوي وهكذا , وقد عالجت أتفاقية مونتريل لعام  

التشريعين المصري والفرنسي   هذا هو أتجاه  و(,  20-19ك في المواد )وقواعد النقل الجوي هذا المسألة وذل

بخلاف المشرع العراقي الذي لم يتنبى هذه الاتفاقية اعلاها وانما ,    هذه الاتفاقيةاللذان تبنيا  للنقل الجوي  

   لتوحيد قواعد النقل الجوي. 1929تبنى اتفاقية وارشو لعام 
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لعقود التجارية التي تنعقد بين شركات النقل والأشخاص ، وهذا  عقد النقل الجوي للأشخاص من ا  ويعتبر

العقد حاله حال جميع العقود فهو يوجب التزامات تعاقدية على طرفي العقد، وعند الاخلال بتنفيذ العقد فأن  

المسؤولية تنهض وتوجب التعويض على احد الأطراف، ومتى ادعى هذا الطرف خلو أو عدم مسؤوليته 

قاهرة يعفى من المسؤولية ، لذى سنقوم في هذا المبحث بدراسة تعريف القوة القاهرة بشكل  بسبب القوة ال

لها وشروط تطبيقها من خلال مطلبين، الأول بعنوان تعريف القوة القاهرة،   القانونيةعام  وبيان الطبيعة  

.  شخاص وصورهالقوة القاهرة في عمليات النقل الجوي للأاشروط تطبيق نظرية    والمطلب الثاني بعنوان

 وكما يلي: 

 المطلب الأول

 تعريف القوة القاهرة

يختلف مفهوم القوة القاهرة في نطاق التجارة الدولية عنها في التجارة الداخلية حيث ان مفهومها أكثر تشددا  

نتطرق الى دراسة تعريف القوة القاهرة من خلال  س  عليهو,  في نطاق الأولى مقارنة بمفهومها في الثانية  

القاهرة   القوة  تعريف  بعنوان  سيكون  الأول  واصفرعين،  بعنوان   طلاحاً،لغة  فسيكون  الثاني  الفرع  إما 

 تعريف القوة القاهرة قانوناً، وكما يلي:

 الفرع الأول

 ً  تعريف القوة القاهرة لغة واصطلاحا

 أولا: تعريف القوة القاهرة لغة:

اهُ   ى واقْتوََى، وقوََّ عْفِ، ج: قـُوًى وقوًِى، كالقِوايَةِ. قوَِيَ، فهو قوَِيٌّ وتقَوََّ ةُ: ضِدُّ الضَّ ُ.قوَُّ ى: يرُْمَى  ،  اللّه هو يقُوََّ
.  بذلك.   أقْوَى الحَبْلَ: جَعَلَ بعَْضَه أغْلظََ من بعَْضٍ وقول    أقْوَى: اسْتغَْنَى، وافْتقََرَ، ضِدٌّ،و  فَرَسٌ مُقْوٍ: قوَِيٌّ

،  م  2005  -هـ    1426،  الفيروز آباديمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن  )
 (.  114ص

ارُ: من صِفاتِهِ تعالى.  هَرَهُ، وموضع.وَ قهَْرُ: الغَلبََةُ، قوالقاهرة: اصلها:    أقْهَرَ: صارَ أصحابهُُ مقهورينَ،و  قهََّ
   (120)الفيروز ابادي, ص  هَرَ فلُاناً: وجَدَهُ مَقْهوراً أقْ 

 ثانياً: تعريف القوة القاهرة اصطلاحاً:

وغير ممكن الدفع يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا دون أن  القوة القاهرة هي: )) أمر غير متوقع الحصول  

. وقد عرفها الفقه  (  963، ص1998،  زاق احمد السنهوريراليكون هنالك خطأ في جانب المدينة(( )عبد  

الفرنسي بأنها: )) كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة المدين ، ولا يكون باستطاعة هذا المدين توقعها أو 
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 .Carbonnier (J.), Droit civilويترتب عليها أن يستحيل عليه مطلق الوفاء بالتزامه (( )حدوثها ،  

t.4, Les obligations. PUF, 22ème éd. 2000. .) 

 الفرع الثاني

 ً  تعريف القوة القاهرة قانونا

 لمقارنة :  ت اتشريعاالأولا: تعريف القوة القاهرة في التشريع العراقي و

الحادث الاجنبي الذي لا يد لطرفي العقد في حدوثه ، وتؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام    القوة القاهرة ، هو

نفسه  ، تلقاء  من  العقد  فسخ  المشرع  و  (.539-538,ص2007,   الحكيم,  .عبدالمجيدد)  والى  يعرف  لم 

نما اعتبرها احدى تطبيقات السبب  االعراقي القوة القاهرة و  من القانون المدني(  168العراقي في المادة)

من المجلة المدنية   (283)  المادةأن المشرع التونسي تطرق إلى تعريف القوة القاهرة في  الا  الاجنبي .  

القوة القاهرة التي لا يتيسر معها الوفاء بالعقود وهي كل ما لا يستطيع الإنسان   ))والتي تنص على ما يلي :  

دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ما وقلة أمطار وزوابع وحريق وجراد أو غزو أجنبي أو فعل الأمير 

ه وكذلك السبب ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درا

قاهرة قوة  فإنه لا يعتبر  المدين  ،  الحادث من خطا متقدم من  لما ورد في  ((  التعريف مشابها  ويعد هذا 

من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنها :  (    269)عرفها في المادة    الذيالقانون المدني المغربي  

عية ، الفيضانات ، الجفاف ، الحرائق ، غارات  هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه كالظواهر الطبي))  

 يمن القانون المدن(    1148)العدو وفعل السلطة ، كما تطرق المشرع الفرنسي للقوة القاهرة في المادة  

ن من أداء لا محل لالتزام المدين بتعويض اذا ما تسببت قوة قاهرة او حادث مفاجئ في منع المدي)بقوله  

 (. الالتزام الذي تعهد به

  168إذ تنص المادة )العقدية،    ةالقانون المدني العراقي القوة القاهرة كسبب للأعفاء من المسؤولي  أشار وقد   

حكم عليه    هذ الالتزام عينفاستحال على الملتزم بالعقد أن ين( من القانون المدني العراقي على إنه : ) إذا  

التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا  بالتعويض لعدم الوفاء بالتزام د له فيه ( .  يه مالم يثبت إن استحالة 

المادة )   القانون نفسه وفيما يتعل  ۲۱۱وكذلك تنص  انه( من  التقصيرية على  بالمسؤولية  أثبت    ق  إذا   (

 . الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه (

 ثانيا: التعريف القضائي للقوة القاهرة: 

حادث تعريف الفقيه السنهوري عندما قامت بتعريف القوة القاهرة بانها  )    تأثرت محكمة النقض المصرية

غير ممكن التوقع ، فإن أمكن توقع الحادث حتى لو استحالة دفعه ، لم يكن قوة قاهرة ويجب أن يكون 

لناس يقظة وبصرا فحسب ، بل من جانب أشد ا  ليهمستطاع التوقع لا من جانب المدعى ع   ريالحادث غ
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بل هو معيار لا يكتفي فيه الشخص العادي ويتطلب أن يكون   ذاتيلا    يفالمعيار هنا موضوع  (  بالأمور 

إمكان التوقع في المسؤولية العقدية يكون وقت إبرام العقد ، فمتى كان    عدم الإمكان مطلقا لا نسبيا وعدم

الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد ، كان هذا كافيا حتى ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ ، أما 

القوة ،  مصطفى عبد الغني عبد الله)في المسؤولية التقصيرية فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث  

،    2000,   1976لسنة    0423القاهرة في قضاء محكمة النقض المصرية,الفقرة الثانية من الطعن رقم  

 .(.  382ص 

القضاء   بخصوص  الفرنسيأما  النقض  فإن محكمة  الحادث  أ   ةالفرنسي  )أو  القاهرة  القوة  أن  إلى  شارت 

 الالتزام  منعه ويصبح به تنفيذ  يمكن توقعه ولا  ( هي كل حادث لا شأن لإرادة المدين فيه ، ولاالفجائي

 .(2018)عبدالحكيم حجامي, مصطفى هرندو, خالد كيتا, مستحيلا

حالات السبب الاجنبي الذي يحول بين تنفيذ الالتزام من    تعتبر احدى تطبيقات اولقوة القاهرة  ونرى ان ا 

ضمان , ولكن ان كان تنفيذ فيعفى من ال قبل احد طرفي العقد, وهذه الحالة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً  

نظرية الظروف    الالتزام ليس مستحيلاً ولكن فيه ارهاق للمدين ويتسبب له بخسارة فادحة يصار الى تطبيق

وهنا نقول ان تعذر تنفيذ الالتزام كونه مستحيل التنفيذ فيصار تبويبه ضمن القوة القاهرة التي ,  الطارئة

كما هو الحال عند انتشار فيروس كورونا  دون تنفيذ الالتزام  فتحول     تفرض نفسها على احد طرفي العقد

واغلاق المطارات وعدم امكانية شركات النقل بتنفيذ التزاماتها في حين ان مئات الاشخاص كانوا متعاقدين 

بما   الالتزام  لم تستطيع  الشركات  بلد لاخرى ولكن هذه  لنقل الاغراض من  او  للسفر  النقل  مع شركات 

      بسبب انتشار الفيروس واغلاق المطارات وهذا ما نسميه بالقوة القاهرة.تعاقدوا عليه 

 المطلب الثاني

 لقوة القاهرة في عمليات النقل الجوي للأشخاص وصورها ا شروط تطبيق نظرية

للسبب  القانوني  بالتنظيم  اهتم  العراقي  والقانون  الأجنبي،  السبب  تطبيقات  من  تطبيق  القاهرة  القوة  ان 

الاجنبي، كونه يؤثر على مسؤولية الأطراف في تحمل تبعية عدم تنفيذ الالتزام، هذا من جانب ومن جانب 

ون التزام الناقل الجوي هو التزام  اخر فأن للسبب الأجنبي) القوة القاهرة( في النقل الجوي أهمية كبيرة، ك

بتحقيق نتيجة وهو نقل الراكب الى الجهة المتفق عليها وليس بذل عناية، لذا فلا يجب اعفاء الناقل الجوي  

من المسؤولية بشكل سريع الا بعد تأكد من تحقق القوة القاهرة التي منعته من تحقيق التزامه القانوني، لذا  

ب تحققها قبل اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية ، وسنقوم في هذا المطلب فأن للقوة القاهرة شروط يج

ببيان شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة في عمليات النقل الجوي في فرع اول، إما الفرع الثاني فسيكون 

 بعنوان صور نظرية القوة القاهرة في عمليان النقل الجوي للأشخاص. وكما يلي: 

 الفرع الأول
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 يق نظرية القوة القاهرة في عمليات النقل الجوي شروط تطب 

ة ، حيث يشترط فيها ثلاثة اكتسابه وصف القوة القاهر  من أجل   دثايجب اجتماعها في الح  ثمة شروط

 : أتي لعرضها تبعا وهينشروط س

 : اولا: عدم امكانية التوقع

 والمألوف تتميز القوة القاهرة بعدم إمكان توقعها ، بمعنى أن يكون الفعل طارئا بطبيعته في حدود المعقول  

، وكذلك العواصف الرعدية  منطقة  ال، فلا وجه للتوقع مثلا في سيول أو فيضان لم تسبق و أن شهدت مثلها  

،  1979,  عبد الرحيم  عامر  ر,عام  حسين  والاعاصير وغيرها من الظروف التي تعرقل حركة الطائرات))

 .((392ص 

( الذي انتشر واوقف مطارات العالم 19مرض كورونا ) كوفيد   ثال على ذلك في يومنا الحالي انتشارمو

ومنها مطارات العراق والخطوط الجوية العراقية، فهذا المرض عرقلت حركة الطائرات وادى الى توقف 

أدى الى اخلال الخطوط الجوية العراقية وشركات الطيران  الملاحة الجوية في العراق لفترة زمنية مما  

  . الأخرى بالتزاماتها اتجاه زبائنها

، يتم   في عملية النقل الجوي أما فيما يتعلق بوقت تقدير شرط عدم توقع الحدث فبالنسبة للمسؤولية العقدية

 على الالتزام المدين    )الناقل الجوي(  د فهو الوقت الذي يقدم فيهتقدير عدم إمكانية التوقع بفترة إبرام العق

وهو الوقت الذي يقدر فيه المدين ظروف تنفيذ التزامه وامكانية ذلك ، ويأخذ بعين الاعتبار كل العوائق 

التي يمكن أن تنشا خلال ذلك ، فمتى تم ذلك فكل ما يخرج عنه هو غير ممكن التوقع و يعفى من المسؤولية 

المدين  ، ال  فإذا اقدم  التزاماته في    جوي()الناقل  التعاقد مع علمه باحتمال وقوع أحداث تعيق تنفيذ  على 

المستقبل فلا يجوز له الاحتجاج بالقوة القاهرة ، إذن إن تصرفه على هذا النحو يعد تصرفا مقترن بسوء 

عبد )رةالنية وهو بذلك يعد مرتكبا لخطاء يوجب حرمانه من التمسك بانعدام مسؤوليته نتيجة قيام القوة القاه 

 (.  878ص 2009الرزاق احمد السنهوري، 

التوقع الحكم)  هو معيار موضوعي  هنا  ومعيار عدم  ذاتيًا (593، ص  فودة  عبد  أنور )  ، وليس معيارًا 

التوقع يقاس بمعيار الرجل العادي، وهو المعيار الذي يأخذ   ، أي أن معيار(  383، ص  2000سلطان،  

كونها مسألة    افرت عناصر القوة القاهرة أم لاالذي يقدر إذا ما تووالقضاء هو  ،  به الفقه الغالب والقضاء

 (.  230، ص  1996،  يالمحاقرإسماعيل محمد علي  ) واقع

 : استحالة الدفعثانياً: 

 ،امرع حسين )التغلب عليه حتى يعتبر قوة قاهرةمقاومة الحادث، ولا عدم امكانية  يقصد باستحالة الدفعو

لقوة القاهرة ، كذلك إذا كان المدين يستطيع تنفيذ التزامه رغم وجود ا(394، ص 1979عبد الرحيم،    عامر
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ل الموتور العائد للشركة المتعاقدة  محكمة التمييز الأردنية:" إن تعطوفي ذلك قضت  )   فلا يصح التمسك بها

بغير الموتور المعطل، أي لا    الشركة من تنفيذ العقد، إذ يمكن تنفيذ العمل  وحده لا يشكل قوة قاهرة تحل 

  1978المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة:  (    1978/   52قوق رقم القرار:  ز حتميي  )يستحيل التنفيذ".

لقانون المدني العراقي على هذا الشرط وكذلك بعض القوانين العربية ينص اولم      .(715صفحة رقم:  

قضت محكمة النقض المصرية، بأنه طالما أمكن والجزائري، فمنها القانون المدني المصري والمغربي  

جاء في قرار محكمة النقض المصرية الموقرة: "يشترط في خطأ )قوة القاهرة فلا مسوغ للتمسك بهاال  عتوق

الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملا، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون  

وحده هو الذي سبب الضرر للراكب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه هذا الخطأ  

على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ الغير، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم  

الترابي، في  إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرر منه، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق  

التي يمك المألوفة  المماثلة من الأمور  الدعوى  الحادث في  إلى وقوع  أدت  التي  ن الظروف والملابسات 

سيارة المتبصر التحرر منها، و كان الخطأ المنسوب لقائد السيارة النقل قد توقيها و لا يستحيل على قائد  

المطعون فيه   الحكم  فإنه إذ قضى  انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته والتزام  بحجيته في هذا الخصوص 

برفض دعوى الطاعنين بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في  

,  30المكتب الفني    1979/   3/  7بتاريخ    45لسنة    0784الفقرة الثانية من الطعن رقم  تطبيق القانون"  

 ( ي قضاء محكمة النقض المصريةالقوة القاهرة فالغني عبدالله, مصطفى عبد

تزام أو الإرهاق في  ويقصد باستحالة دفع القوة القاهرة استحالة دفعها مطلقا، وليس استصعاب تنفيذ الال

  1975لسنة:    المصريين  المنشور في: مجلة نقابة المحامين  1975/    61تمييز حقوق رقم القرار:  )    تنفيذه

ستحالة  إلى أن المقصود بالاستحالة هي الا  ةالنقض المصري  محكمةما ويذهب  ك(  513/    512صفحة رقم:  

. استئناف    1473ص    199رقم    6، مجموعة أحكام النقض، س    1955نوفمبر    3نقض مدني  )  المطلقة

موسوعة    1/1991/   30ق جلسة    53لسنة    865. طعن    159ص    232،    1911فبراير    8مختلط في  

  . مشار إليها في: إسماعيل المحاقري  167مبادئ النقض في المسؤولية المدنية للمستشار احمد هبة، ص 

القاهرة ،   ،. على عكس ذلك: ،  جميل الشرقاوي ، ، دار النهضة العربية  240سابق، ص    مصدر  ،

 . (361، ص   1992

)الناقل    وتكمن العلة في انعدام قيام مسؤولية المدين  ,  الاستحالةتنفيذ فلا تعد من قبيل  أما مجرد صعوبة ال  

في حاله ثبوت تحقق شرط عدم إمكانية التوقع في أن هذا الشرط يمس مباشرة بالإرادة و يؤثر    الجوي(

عدم معه قدرة الإنسان على التصرف فإرادة الانسان تمثل محور نعلى نحو سلبي بحيث ت  اكبير  افيها تأثير

سباغ وصف  تصرف في مواجهة القوة القاهرة ولإالقدرة على الدفع ، إذ تنعدم القدرة على الشرط عدم  

القوة القاهرة على الحدث يشترط أن يستعصي على المدين ولا يكون بإمكانه دفع وقوعه والتغلب على  
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الحادث    نتائجنتائجه ، ولتناول فكرة إمكانية الدفع نميز بين استحالة دفع الحادث من جهة واستحالة دفع  

 (.  151، ص1977،محمد الزين) بعد وقوعه من جهة ثانية 

 خارجيةثالثاً: القوة القاهرة تكون 

أما إذا كان أمرا داخليا فلا يعفى   في حدوثه  ) الناقل الجوي(  لا يد للمدينو  ،خارجياأي أن يكون الحادث  
إسماعيل المحاقري، مصدر سابق، ص )  الالتزام  منه، ويعد من قبيل الحادث المفاجئ الذي لا ينقضي به

بدون  ،  محمد إبراهيم الدسوقي )   داخلي للشيء لا يعد حادثا مفاجئاالعيب ال  ذهب القضاء الفرنسي م. و(224
في أثناء النقل جراء عيب في الناقلة لم يستطع الناقل كشفه ، فإذا أصيب المسافر  (266، ص  سنة نشر

.  (384ص    ،   1978،  كيمحمود جمال الدين ز)سي والمصري المسؤولية على الناقلألقى القضاء الفرن
وقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى أنه:" استقر اجتهاد محكمة النقض على أن انفجار العجلة في السيارة 

تدهورها إلى  الحادث  المؤدي  طالما  المسؤولية  تعفي من  قاهرة  قوة  السيارة لا من    لا يشكل  داخل  من 
على شبكة الانترنت    20/7/2005منشور بتاريخ  ,  4/2003/   28محكمة النقض الرابعة في  )  خارجها

http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_84.htmلسنة 1529الفقرة الأولى من الطعن   ؛)  

ن الفعل منسوبا إلى أتباع كما لا يتحقق شرط الخارجية إذا كا  ,مسؤول عن فعل الأشياء  ذلك إن المتعاقد

وهو موقف القانون التجاري المصري، الذي  (.  10ص  ،  1999دي فهد علي الجفين،  الها  عبد)  المدين

اعتبر الحوادث التي تنتج عن وسيلة النقل بسبب احتراقها أو خروجها عن القضبان المعدة لها أو انفجارها 

(  صري( تجارة م   214المادة )  )  ولا تعد من قبيل الحوادث المعفيةمن الحوادث التي ترجع إلى  الأدوات  

 . 

القول يمكننا  هي   وعليه  المدين  مسؤولية  انتقاء  الى  وتؤدي  القاهرة  القوة  عن  تنجم  التي  الاستحالة  إن 

الأستحالة المطلقة سواء كانت مادية او قانونية إلا أن الكثير من النظم القانونية لا تستعمل صراحة مصطلح  

العراقي حيث تنص مطلقة وتكتفي باستعمال مصطلح استحالة التنفيذ ، من ذلك القانون المدني  الالاستحالة  

ال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض ( منه على أنه : ) إذا استح 168المادة ) 

لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا پد له فيه وكذلك يكون الحكم  

( على أنه ) ينقضي الالتزام إذا اثبت   211كذلك تنص المادة )    إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه ( . 

. نستنج مما سبق ان المشرع العراقي فضل  المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا لسبب أجنبي لا بد له فيه (

ان كلا  من  الرغم  على  المطلقة  الاستحالة  استخدام مصطلح  من  بدلا  التنفيذ  استحالة  استخدام مصطلح 

 دلان على معنى واحد.   المصطلحين ي

 الفرع الثاني

 صور القوة القاهرة في عمليات النقل الجوي للأشخاص 

http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_84.htm؛
http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_84.htm؛
http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_84.htm؛
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ر مؤقت عقد النقل الجوي وقد يكون لها اث  قد يكون لها استحالة دائمة تؤدي الى انهاءأن القوة القاهرة  

دائمة وهي تلك القوة , فاذا كانت الاستحالة  يتوقف المدين في تنفيذ التزاماته لحين زوال العائق المؤقت

القاهرة التي بطبيعتها غير قابلة للزوال في المستقبل أي انها باقية على الدوام فانها تعد قوة قاهرة دائمة  

عبد الهادي فهد على  )  ويستحيل معها تنفيذ الالتزام العقدي وبذلك ينفسخ العقد وينتفي المسؤولية المدنية

 (.  5ص  , 1999الجفين، مصدر سابق،

سوف تزول بعد فترة من الزمن قبل انقضاء موعد والقوة القاهرة مؤقتة انت الاستحالة مؤقتة تكون واذا ك

ق قائما ولكنه يتوقف فترة ائالتنفيذ فإننا نكون أمام قوة قاهرة مؤقتة لا تؤدي الى انفساخ العقد بل يبقى الع

 (.  6نفسه، صالمصدر السابق ) من الزمن لحين زوال الحدث الموصوف بالقوة القاهرة 

وهي حوادث من صنع الطبيعة لا دخل  وهناك نوع ثالث من القوة القاهرة تسمى القوة القاهرة الطبيعية  

لإرادة البشر فيها ومنها : العواصف ، الفيضانات ، الأعاصير ، الزلازل ، البراكين ، انخفاض الحرارة  

 (.  16، ص2008-2005،  مةجدي نس)   جراد ، وكل الحشرات المؤذية  أو ارتفاعها بشكل كبير ، الأوبئة ال

من اهم الامثلة في هذا المجال نذكر  وطبيعية  الغير  وهناك نوع رابع من القوة القاهرة تسمى القوة القاهرة   

الحرب ، الإضراب ، السرقة والحريق ، وهي حوادث على خلاف الطبيعة ترجع أسبابها إلى فعل الإنسان 

المسؤولية متى توافرت شروط ذسواء   تبقى معفية من  ذلك  ، ومع  أو غير مباشرة    كلبطريقة مباشرة 

 (. 17المصدر السابق نفسه، ص )

 المبحث الثاني

 دور القوة القاهرة في اعفاء الناقل الجوي في تنفيذ عقد النقل الجوي

، حيث ان هذا العقد يبرم بين لايختلف عقد النقل الجوي عن العقود الأخرى سوى بطريقة تنفيذ هذا العقد

 ا السفر والثاني هو شركة الطيران، وهذا العقد يرتب حقوقخصين احدهما هو الشخص الذي يرغب في ش

والتزامات على كلا الطرفين لسنا بصدد الكلام عنها في هذا البحث، الا ان هذه الحقوق والالتزامات تولد 

لية قد تستبعد في بعض امه بنقل الطرف الاخر، وهذه المسؤومسؤولية الناقل الجوي عند اخلاله بتنفيذ التز

عن قوة قاهرة منعت شركة الطيران من تنفيذ العقد، وهو ما سنتكلم    ان يكون عدم التنفيذ ناتجالأحيان، كأ

عنه في هذا المبحث من خلال مطلبين الأول بعنوان اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية العقدية، والثاني 

 عدم اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية العقدية، وكما يأتي:  بعنوان اثر

 المطلب الأول

 اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية العقدية 
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، وعند منهما  لطرفين ويتضمن حقوق والتزامات كلتتركز المسؤولية العقدية على وجود عقد يبرم بين ا

إما تجبر الطرف المخل  ة العقدية تظهر, وهنا  رفين فان المسؤوليقبل أي من الطالاخلال بتنفيذ العقد من  

بتنفيذ   ان هذا الاخلال  الا  او بدون تعويض،  الطرف الاخر،  انها تعفيه منها وتعوض  او  التزامه  بتنفيذ 

 و اخل بجزء بسيط من العقدا  ,الالتزام قد يكون خارج عن إرادة الطرف المخل وهنا يعفى من المسؤولية

سنقوم في هذا المطلب ببيان الاعفاء الكلي او الجزئي من المسؤولية العقدية   وهنا يكون الاعفاء جزئي، لذا

، وكما   شرط الاعفاء من المسؤولية العقدية للناقل الجوي للناقل الجوي، اما المطلب الثاني فسيكون بعنوان  

 يأتي: 

 الفرع الأول

 من المسؤولية العقدية للناقل الجوي  او الجزئي الاعفاء الكلي

وأشرنا اليه في المبحث الأول ان القوة القاهرة عبارة عن الظروف والوقائع التي يستحيل توقعها  كما سبق  

) كالبراكين والأعاصير والفيضانات( بها  قد تسبب  والتنبوء  فانها  لذلك  الرحلة بشكل   ونتيجة  الغاء  في 

بالأمتعة الخاصة    االقاهرة ضرر السفر، وقد تسبب القوة  ا للأشخاص الراغبين في  نهائي، مما يسبب ضرر

  , عبد المجيد خلف) هئه أو خطأ تابعيه أو وكلائيكون الناقل مسؤولا إذا كان الضرر نتيجة خطبالركاب، و

لأمتعة مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تلحق با  (، وبما أن 19ص    2012    ،منصور العنتري

ع الحدث الذي سبب التلف أو الضياع أو التعييب قد وقو  وهو  ها يكون بشرطبالمسجلة أو ضياعها أو تعي

اب  وضع فقط على متن الطائرة أو أثناء فترة كانت الأمتعة مسجلة في حراسة الناقل ففي هذه الحالة إذا أص

تلف تكون مسؤولية الناقل عنها مسؤولية موضوعية . أما اذا كانت  الأمتعة المسجلة أي هلاك أو ضياع أو  

، أو كانت من الأغراض الشخصية التي عادة ما يحتفظ بها المسافر أثناء رحلته وتحت   الأمتعة غير مسجلة

بها من أضرار أو تلف أو الهلاك مسؤولية شخصية تقوم يحراسته ، تكون مسؤولية الناقل الجوي عما يص

لى خطأ دليل عال على أساس الخطأ الواجب الإثبات بمعنى أن مسؤولية الناقل تتعقد عندما يقدم المتضرر  

مسؤولية على الأمتعة المسجلة  الفرق بين    1999الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه . حيث أن اتفاقية مونتريال  

 لا يجوز للناقل الجوي نفيها أو الحد منها والمسؤولية الموضوعية للأمتعة المسجلة    قعمسجلة فتالو غير  

  1999من اتفاقية مونتريال  (    17)المادة  نص    حسبوتفرد الأمتعة الغير المسجلة والحاجيات الشخصية  

.  

عن قوة قاهرة ، حيث   اويعفى الناقل الجوي كليا من المسؤولية العقدية اذا كان الاخلال بتنفيذ العقد ناتج

)) ... يعفى الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية  :على    1999من اتفاقية مونتريال لعام    20نصت المادة  

هذا   امتناع  او  او خطأ  اهمال  نتيجة  قد حصل  حدوثه  في  الاسهام  او  الضرر  حدوث  ان  يثبت  ما  بقدر 

الراكب...(( وبما ان القوة القاهرة هي حدث فجائي لا يد للناقل فيه فالناقل هنا يعفى من المسؤولية العقدية  

قدر مساهمته على قد تسبب او ساهم في الاخلال عن المسؤولية فهنا الناقل يحاسب  بشكل تام، الا اذا كان 
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من القانون المدني العراقي على:    168نصت المادة  )  ك بناءاً على نص المادة السابقةاو فعله فقط، وذل

لتزامه ما لم يثبت  نفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء با))اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ي

أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تأخر الملتزم في تنفيذ 

 التزامه(( (. 

ولكن يثار سؤال مهم هنا وهو هل تعتبر القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الطيران المدني التي تمنع 

 ن قبيل القوة القاهرة؟  الناقل الجوي من تنفيذ التزامه م

فالاجابة على هذا التساؤل هو بالايجاب فاذا لم يقم الناقل  بنقل البضاعة او الأشخاص بموجب العقد المبرم 

لشحن   التصريح  منحه  على  المدني  الطيران  سلطة  موافقة  عدم  بسبب  النقل  طالب  الشخص  وبين  بينه 

الطائرة الأجنبية، او نقل الأشخاص على متن  العقد    البضاعة  ويعتبر  التزامه يصبح مستحيلاً  تنفيذ  فأن 

مفسوخا بحكم القانون، ولا يترتب عليه أي تعويض للأشخاص المسافرين، لان التزامه انقضى بقوة قاهرة،  

وكذلك على )الناقل( ان يعيد العربون الذي قبضته من الاشخاص، لان قبضه لهذا المبلغ يكون بسبب غير 

له، ومن قبيل الاثراء بلا سبب، نظراً لفسخ العقد بسبب القوة القاهرة )محمود  مشروع، ولا مسوغ قانوني  

 (.  88، ص2013محمد خليل أبو شاور، 

( من اتفاقية    19ويكون الناقل الجوي مسؤولا مسؤولية عقدية في حالة تأخر الرحلات الجوية طبقا للمادة)  

لعام   اتفا  1999مونتريال  الاتفاقية نفس تعبير  لعام  وتاخذ هذه  بتوحيد    1929قية وارسو  ايضا  المتعلقة 

(.  فالنص في هذه المواد يفترض مسؤولية الناقل الجوي عن  20-19قواعد النقل الجوي أي  في المواد )

التأخير والذي يستطيع التخلص منها عن طريق اثبات حالات اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية العقدية. 

دوث التأخير يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير منها )عند ح  19حيث تنص المادة  

في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ 

عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه 

 .عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير(.استحال 

  من اتفاقية مونتريال لاعفاء وكالة السفر (    19  )رفضت محكمة النقض الفرنسية تطبيق المادة  قضية ففي  

رواسي   (Roissy)وجود الضباب حول مطارالى  من المسؤولية العقدية لان الوكالة اشارت    والسياحة

محكمة  حكم    تفها قاضي محكمة البداء بأنها قوة قاهرة ولكن محكمة النقض رديفي باريس وهي ظاهرة ك 

البداءة وذهبت الى القول ان تطبيق اتفاقية مونتريال مستثنى على هذه الحالة ولا تكيف المحكمة دفوع وكالة  

 , ا عن عدم تنفيذ عقد النقل الجوي قدي ة عة وانما تعتبر وكالة السفر مسؤولالسفر بأنها حالة قوة قاهر

من مدينة    السفرحاول مجموعة من المشجعين لاحدى الفرق الفرنسية    "بأنوتتلخص وقائع هذه القضية  

رة التي كانت  ئخر الطاأتنتيجة    ولكن  ,  دة حدث رياضيهالى مدنية روما الايطالية  لمشاالفرنسية  بوردو  
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الناقل الجوي او شركة    ة حاولمعلى الرغم من  ,  ا  الغاء الرحلة فيه  تم  الى روما عن موعدها المحدد    مستقله

م يكن مقبولا  عصرا , ولكن هذه التغير ل  ةالساعة الرابعالى عصر نفس اليوم  أي    الرحلة    تأجيللالطيران  

طلب من الشركة بالغاء  ال  ا ولذلك قررو,  ة كانت ستقع الساعة الثانية ظهراان المبارمن قبل المسافرين لأ

شركة النقل الجوي الغاء  ض لهم عن التاخير. وعندما رفضت  تعوي  وطالبوا شركة الطيران بدفعالرحلة  

المدعى لم    ولكنقضائية ضد الشركة ,  دعوى  وقاموا برفع    ن  والمسافر  ضالرحلة والتعويض عنها رف

 du 11 février 261/2004رقم  )التعليمات التي حددها البرلمان الاوربي    يستند في دعواه على  

على  مستندة    ولم تكن ايضا  .   ركاب او التاخيرجة حالة رفض الويض المسافرين نتيع( والمتعلقة بت2004

المطلقة للمنظم او مكتب    ةتقرر المسؤوليسي والتي  ن( من قانون السياحة الفرL. 211-16اساس المادة )

د المدعى على تلك المواد او الاسس القانونية لطلب  استناعدم  يعود السبب في  و  ,بيع الرحلات المنظمة  

ان عقد النقل الجوي الذي ابرم بين المشجعين والناقل الجوي كان في الاصل قد ابرم من قبل    والتعويض ه

احة والسفر والمنظمة  يوهذة الشركة قامت بالتعاقد مع مكتب الساو الرحلات ,  شركة منظمة للمسابقات  

فالرحلة كانت ستنفذ من قبل طرف الثالث  وهو الناقل الجوي أي أن المستأجر ,  ى روما  لرحلة الطيران ال

من جانبها ، قامت هذه الشركة بمقاضاة وكالة السفر  ن والذي لم يكن له علاقة تعاقدية مباشرة مع المسافري

حلة الجوية الى  فوكالة السفر لم تكن لديها أي نية بضمان الر  جوي,التي تعاقدت معها كناقل  والسياحة  

الجهة المنظمة للرحلة لا  أي ان  ,    1999روما على اساسها تتحدد التزاماتها طبقا لاتفاقية مونتريال لعام  

تستطيع التمسك  بالقوة القاهرة من اجل التخلص من المسؤولية العقدية في هذه الحالة وبالتالي من تعويض  

 . المسافرين عن التاخير

 الفرع الثاني

 الاعفاء من المسؤولية العقدية للناقل الجوي شرط 

)تنص المادة  ز ومقبول في المسؤولية التعاقديةكمبدأ عام ان شرط الاعفاء من المسؤولية او الحد منها جائ
الاتفاق    259 يجوز  وكذلك  على:  العراقي  المدني  القانون  من  الثانية  كل  الفقرة  من  المدين  اعفاء  على 

يذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسيم, ومع ذلك مسؤولية تترتب على عدم تنف
يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في 

 (.  95، ص2002تنفيذ التزامه( )عدنان سرحان،  

  567القانون العراقي هو نص المادة)  وفي عقد البيع يجوز كذلك التخفيف من المسؤولية التعاقدية في  
( من القانون المدني العراقي والتي تنص على )اذا ذكر البائع ان في المعيب عيبا فاشتراه المشتري 1فقرة

بالعيب الذي سماه له, فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر( فكما نعلم الاصل ان البائع 
للمبيع    الخفية  العيوب  المشتري ويشترط عدم مسؤوليته عن  يضمن  امام  ان يبرئ ذمته  ولكن يستطيع 
 (. 417, ص2007العيب. ) د. عبدالمجيد الحكيم, 
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عقد النقل من العقود الرضائية التي تقوم على مبدأ سلطان الإرادة وتوافق الارادتين فاطراف عقد  يعتبر  و

التعديل بالتشديد او التخفيف او الاعفاء، الا  النقل الجوي يملكون حرية تعديل قواعد المسؤولية سواء كان 

على بطلان شرط   1999أن هذا الامر لا يجوز في نطاق الطيران المدني، فقد نصت اتفاقية مونتريال لعام  

الاعفاء من المسؤولية في عقد النقل الجوي، وذلك حماية للطرف الضعيف ) الراكب، المرسل( في عقد  

(  26( والمادة )25ان، لذلك خرجت الاتفاقية عن هذا الأصل في المادة )النقل الذي يعد من عقود الإذع

وعدت شرط الاعفاء من المسؤولية او الحد منها لاغياً، على ان بطلان هذا الشرط لا يرتب بطلان العقد  

البطلان  ان هذا  بيد  فقط،  الشرط  الاتفاقية، ولكن يبطل  العقد صحيحاً وخاضعاً لأحكام  يبقى  كله، وانما 

الحد  ين ادنى من  المسؤولية او يضع حدا  الفعلي من  الناقل  المتعاقد، او  الناقل  الى كل نص يعفي  سحب 

(. إما الاتفاق  1999من اتفاقية مونتريال لسنة    47ينظر نص المادة  ( )1المنصوص علية في الاتفاقية ) 

 على حد اعلى من حد المنصوص عليه بالاتفاقية يعد صحيحاً.  

لم تشترط الغش او الخطأ الجسيم كسبب من أسباب بطلان الاعفاء من   1999 لعام  وأن اتفاقية مونتريال

( 25في المادة )  1929المسؤولية او الحد منها، كما فعل القانون المدني العراقي واتفاقية وارسو لسنة  

منها اذا كان  التي جاء فيها) ليس للناقل ان يتمسك باحكام هذه المعاهدة التي تعفيه من المسؤولية او تحد  

الضرر قد تولد من غشه او خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش(، وانما جاءت 

نصوص اتفاقية مونتريال المعدلة والمكملة لاتفاقية وارسو مطلقة دون قيد او شرط، حيث عد فيها كل اتفاق  

 (.  139، ص2013اور، شحمود محمد أبو م) ناقل الجوي من المسؤولية باطلاً او شرط على اعفاء ال

 المطلب الثاني

 اثر عدم اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية العقدية 

المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، ولا تقوم المسؤولية العقدية إلا عند  

الوفاء بالتزاماته العقدية عيناً، فيكون المدين  استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على  

 .مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للدائن من جراء ذلك، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد

يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ، لم يقم    للناقل الجوي،  وبناء على ذلك فقيام المسؤولية العقدية

فيه، تؤدي إلى    )الناقل(  ن الاستحالة الناجمة عن سبب أجنبي لا يد للمدينلأذلك  و  بتنفيذه،    اقل() الن  المدين

وإذا استحال على المدين أن ينفذ ,  ية، لأنه لا التزام في المستحيلانقضاء الالتزام والإعفاء من المسؤول

ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت  الالتزام عيناً، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه،  

   عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
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وعليه فأن اثر اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية العقدية هو اعفاءه من دفع التعويض للركاب اذا كان  

لجوي بها، ويقتصر التزامه هنا بدفع المبلغ الذي  عن قوة قاهرة لا يد للناقل ا  اسبب الاخلال بالتنفيذ ناتج

قبضه من اجل تنفيذ العقد، ولكن اذا ثارت مسؤولية الناقل العقدية جزئيا او كليا عن اخلاله بتنفيذ العقد  

وجب التعويض، لذا سنقوم في هذا المطلب بدراسة نطاق التعويض في المسؤولية العقدية في الفرع الأول،  

 فيخصص لتقدير التعويض وكما يأتي:  إما الفرع الثاني 

 الفرع الأول

 نطاق التعويض في المسؤولية العقدية

هو من اختصاص وصلاحية المحكمة، وعلى اطراف النزاع طرح   قانونياف الدعوى ووصفها  يان تكي

وصلت النزاع والوقائع امام المحكمة، وتستقل المحكمة بتكييف الدعوى وتطبيق القانون على الوقائع، فأذا ت

المحكمة الى ان طبيعة النزاع في حقيقته قد نقل، سيصار الى تطبيق احكام المسؤولية العقدية، وعليه لا  

مسؤ كانت  اذا  الا  المعنوي  بالتعويض  عقديةيحكم  وليست  تقصيرية  الناقل  ا)  ولية  احمد  عبد  لرزاق 

 (.  68ص,2009، السنهوري

في المسؤولية العقدية الا في حالتي الغش والخطأ الجسيم، لا بل أجاز    الحكم بالتعويض المعنوي  ولا يجوز

( من القانون 170القانون المدني العراقي الحكم بالكسب الفائت في المسؤولية العقدية وذلك بنص المادة )

يكو قد  العقدية  المسؤولية  في  التعويض  فان  الأحوال  كل  وفي  العراقي،  مقدرالمدني  قبل    ان  من  مسبقاً 

القانون المدني    من  196/1نص المادة  )  لم يكن كذلك جاز للمحكمة تقديرهبالعقد وان    االأطراف ومذكور

 ( .  العراقي على : ))اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره(

( من القانون 1/   170لاحقاً باتفاق ثاني وفق نص المادة )  كما يجوز للطرفين في عقد النقل تحديد التعويض

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد  المدني العراقي والتي نصت على: )

الراكب لم يلحقه ضرر ، كما    قي مستحقاً اذا اثبت ان الناقل او ( ولا يكون التعويض الاتفافي اتفاق لاحق

(    2/   170  )نصت المادة  تنفيذ العقد النقل بقدر مساهمتهتخفيضه اذا كان الناقل قد ساهم  بعدم  يجوز له  

من القانون المدني العراقي على : ))ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه  

لتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه أي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الا

 . ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة((

 الفرع الثاني

 تقدير التعويض 
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الأصل الغالب في تقدير التعويض أن يتم بمعرفة القاضي، غير أنه قد يتولى القانون تقدير التعويض، وذلك  

ي يكون هو التعويض، كما فعل بالنسبة لبعض بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ جزاف

 القوانين الخاصة كقانون التعويض عن حوادث السيارات، وقانون حوادث العمل. 

وقد يعمد المشرع في بعض الأحيان إلى تحديد المسؤولية، فيقوم بوضع أسس لتقدير التعويض ولو بصفة  

ن الضرر الواقعي يجاوز هذا  ض، ولو كاغير مباشرة، من خلال تحديد سقف لا يمكن أن يتجاوزه التعوي 

 (.  من القانون المدني العراقي 170المادة   )انظر القدر

فمتى وصل الضرر حدا من الجسامة يناسب الحد الأقصى الذي حدده المشرع للتعويض أو فاقه كنا أمام 

الضرر ويمارسه تقدير قانوني للتعويض، أما قبل ذلك الحد فالتقدير متروك للقاضي يقدره بما يتناسب و

(  170، وفي المسؤولية العقدية فيحدد مداها القانون المدني العراقي في نص المادة )وفقا للقواعد العامة

بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا، فضلا عن الحكم عن فوات الكسب في حالتي الغش والخطأ الجسيم، 

قرت مبدأ التعويض المحدد بمبلغ اقصى،  قد خرجت عن هذه القاعدة، وأ   1929الا ان اتفاقية وارسو لسنة  

،  1999ل لسنة  ك، وأكدت على ذلك اتفاقية مونتريبحيث لا يلتزم الناقل في مواجهة المضرور بأكثر من ذل

(  منها على الحد الأقصى لمسؤولية الناقل فيما يتعلق  21/2ولكن بشكل أوسع، حيث نصت في المادة )

( على الحد الأقصى لمسؤولية الناقل فيما 22بالضرر الناتج عن الوفاة والاصابة الجسدية، وفي المادة )

 يتعلق بالتأخير والامتعة والبضائع وهي:  

خا  100000 -1 حقوق  توحدة  والتي  اقصى  كحد  الجسدية  الإصابة  او  الوفاة  حالتي  في  عادل  صة 

ا  130,000 يثبت  مالم  او دولار،  تابعيه  او  الناقل  اهمال من جانب  او  ناتج عن خطأ  الضرر  ن 

 وكلائه، وهنا يتجاوز الحد الأقصى.  

 ناتج عن التأخر في نقل الركاب.  الوحدة حقوق سحب خاصة في حالة الضرر   4150 -2

دة حقوق سحب خاصة في حالة الضرر الناتج عن تلف او ضياع او تعيب او تأخير وح   1000 -3

 الامتعة. 

 حقوق السحب الخاصة الى العملة الوطنية عند صدور الحكم بطريقتين: ويتم تحويل وحدات 

ة في صندوق طبقالطريقة الأولى: حسب تعريف صندوق النقد الدولي: ويتم حسابها عن طريق تقويم الم

ا الدولي  النقد  النقد  في صندوق  الاتفاقية وليس عضوا  في  دولة طرف  لكل  القيمة  هذه  وتحسب  لدولي، 

طريقة الدولة  وحسب  تلك  في  المطبقة  المادة  )  التقويم  نص  لسنة     (23/1)ينظر  مونتريال  اتفاقية  من 

1999  .) 
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قوق السحب للدولة التي  الطريقة الثانية: الوحدات النقدية: وتحسب قيمة العملة الوطنية بالنسبة لوحدات ح

ليغرام ( م65,5ليست عضواً في صندوق النقد الدولي على أساس الوحدة النقدية، وتساوي كل وحدة نقدية )

 ة  (. الخاتم1999من اتفاقية مونتريال لسنة   (2/ 23)ينظر نص المادة ) 900من الذهب بنسبة نقاء 

توصلنا الى  للاشخاص ,الجوي من المسؤولية العقدية  من خلال دراستنا لأثر القوة القاهرة في اعفاء الناقل  

 جملة من النتائج والتوصيات وكالاتي:

 أولا: النتائج:

بانه حادث -1 القاهرة  القوة  الفرنسي  الفقه  يكون خارج  التزامات  أداء  يمنع  عرف  والذي    عن   المدين 
( التوقع   عدم  عامل)  العقد  إبرام  وقت  في  معقول  بشكل  توقعها  الممكن  من  يكن  لم  المدين والتي  سيطرة
الفقه     (.التخفيف  عامل )  المناسبة  التدابير  خلال  من  آثارها  تجنب  يمكن  لا  والتي وهذا هو موقف 

، هو الحادث الاجنبي الذي لا يد لطرفي العقد في حدوثه    العراقي ايضا عند تعريفه للقوة القاهرة, بأنه
في حين لم ينظم الشرع العراقي    عقد من تلقاء نفسهوالى فسخ ال  ، وتؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام ،

 القوة القاهرة في نص  قانوني مستقل وانما جعلة احدى تطبيقات السبب الاجنبي .
أن القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الطيران المدني التي تمنع الناقل الجوي من تنفيذ التزامه    -2

البضاعة او الأشخاص بموجب العقد المبرم بينه وبين الشخص   تعتبر قوة قاهرة، اذا لم يقم الناقل  بنقل
طالب النقل بسبب عدم موافقة سلطة الطيران المدني على منحه التصريح لشحن البضاعة او نقل 
الأشخاص على متن الطائرة الأجنبية، فأن تنفيذ التزامه يصبح مستحيلاً ويعتبر العقد مفسوخا بحكم 

تعويض للأشخاص المسافرين، لان التزامه انقضى بقوة قاهرة، وكذلك  القانون، ولا يترتب عليه أي
على )الناقل( ان يعيد العربون الذي قبضته من الاشخاص، لان قبضه لهذا المبلغ يكون سبب مشروع، 

 ولا مسوغ قانوني له، ومن قبيل الاثراء بلا سبب، نظراً لفسخ العقد بسبب القوة القاهرة.
عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع الجوي  الناقل أن مسؤولية   -3

إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي   لا تتحق,  الجو  قبطري
 .الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير

لم تشترط الغش او الخطأ الجسيم كسبب من أسباب بطلان الاعفاء   1999اتفاقية مونتريال لعام    أن -4
في المادة  1929من المسؤولية او الحد منها، كما فعل القانون المدني العراقي واتفاقية وارسو لسنة 

التي جاء فيها) ليس للناقل ان يتمسك باحكام هذه المعاهدة التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها  25
الضرر قد تولد من غشه او خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش(، اذا كان  

وانما جاءت نصوص اتفاقية مونتريال المعدلة والمكملة لاتفاقية وارسو مطلقة دون قيد او شرط، حيث 

 . باطلاً عد فيها كل اتفاق او شرط على اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية 

لتي تنجم عن القوة القاهرة في القانون المدني العراقي هي استحالة مطلقة )أي استحالة  ان الاستحالة ا  -5
وتؤدي الى انتهاء ( من القانون المدني العراقي,  168)التنفيذ في القانون العراقي( وذلك طبقا للمادة  

مسؤولية الناقل الجوي العقدية , وقد فضل المشرع العراقي استعمال مصطلح استحالة التنفيذ بدلا من  
 مصطلح الاستحالة المطلقة على الرغم من أن المصطلحين يدلا على معنى واحد.   
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ؤولية الخاصة  من احكام دفع المس  1974  ( لسنة 148العراقي رقم )  خلو قانون سلطة الطيران المدني  -6
بالقوة القاهرة، واعتماده على القواعد العامة في القانون العراقي لسد هذا الخلو التشريعي باعتبار عقد 

 النقل الجوي هو أصلا عقد مدني. 
من المسؤولية العقدية اذا كان    1999( من اتفاقية مونتريال لعام  20يعفى الناقل الجوي طبقا للمادة )  -7

 ناتج عن قوة قاهرة.   الاخلال بتنفيذ العقد
عدم موافقة سلطات الطيران المدني لاعطاء تصريح للناقل الجوي بالطيران يجعل التزامه مستحيلا  -8

 وبالتالي اعفاء الناقل الجوي من دفع التعويض للمسافرين ويلزم فقط باعادة ثمن تذكرة السفر لهم.

 ثانياً: التوصيات 

اتفاقي -1 الى  الانضمام  العراقي  المشرع  لعام  نوصي  مونتريال  الجوي   1999ة  النقل  قواعد  لتوحيد 
 ,والاقتداء بالمشرع المصري والفرنسي في هذا المجال.  

ذلك و  ،ين بشأن الالتزام بمواعيد النقل المعلنةيعلى الناقلين الجونناشد المشرع العراقي بتشديد الرقابة   -2
إعفاء الناقل من مسؤوليته على الحالة التي يكون السبب في   ر، وقص  ين مراعاة لمصلحة المسافر

 .  على الناقل المتعاقد دون غيره ورالتأخير فيها عاما على جميع الناقلين غير مقص

الندوات والمؤتمرات الخاصة لزيادة الوعي والثقافة في النقل الجوي، وتعريف الأشخاص   من  الإستفادة
الناقل الجوي   الناقل الجوي والتبعات بحقوقهم تجاه  الوقت نفسه بيان مسؤولية  المطالبة بها، في  وكيفية 

   القانونية نتيجة الاخلال بعقود النقل الخاصة بالاشخاص.

 المصادر:

 أولا : الكتب  

 .  1996،  الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمنيإسماعيل محمد علي المحاقري ،  .1

، دون مكان نشر، المكتب القانوني ،  3، ط  مصادر الالتزام )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي(أنور سلطان ،   .2

2000  . 

 .  1992، ، دار النهضة العربية، القاهرة ، أحكام الالتزام -النظرية العامة للالتزامجميل الشرقاوي،  .3

 .    1979، دار المعارف، 2، ط والعقدية  المسؤولية المدنية التقصيرية  ،حسين عامر وعامر عبد الرحيم .4

الحكيم، .5 المجيد  عبد  المدني  د.  القانون  شرح  في  جالموجز  الالتزام، 1،  مصادر  بغداد,    ،  الوطنية,  المكتبة 

2007 .) 

 .  ، دار المطبوعات الجامعيةإنهاء القوة الملزمة للعقد، الإسكندرية ،عبد الحكم فودة .6

 . 2009 ، ط، نهضة مصرشرح القانون المدني الجديدالوسيط في  عبد الرزاق احمد السنهوري،  .7

 . 1998، منشورات الحلبي، بيروت، 2، ج2، طنظرية العقدعبد الرزاق احمد السنهوري،  .8

 .  2002، عمان، دار الثقافة، 1، طمصادر الحقوق الشخصيةعدنان سرحان، نوري خاطر،  .9

  قاموس المحيط، الشيرازي الفيروز آبادي،  مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر   .10

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  

 .  م 2005 - هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  – والتوزيع، بيروت 
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 .  1980، القاهرة، 1،ط1ج، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقةد. محمد كمال عبد العزيز،  .11

، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، بدون سنة  تقدير التعويض بين الخطأ والضرر  محمد إبراهيم الدسوقي، .12

 نشر. 

 .  1977، تونس،2، طالنظرية العامة للالتزاممحمد الزين،  .13

سوار،   .14 الدين  وحيد  مقارنة  محمد  دراسة  المدني)  القانون  في  العامة  والمدونات  الاتجاهات  الإسلامي  بالفقه 

 . 2001، دار الثقافة، عمان، 2ط  المدنية العربية(

، القاهرة، مطبعة  الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصريمحمود جمال الدين زكي،   .15

 . 1978جامعة القاهرة، 

 .  2007ت الحلبي، بيروت،، منشورا2، ج3، طالقانون المدني) المسؤولية المدنية(مصطفى العوجي،  .16

 , المكتب الفني. القوة القاهرة في قضاء محكمة النقض المصريةمصطفى عبدالغني عبدالله,  .17

 ثانياً: البحوث  

، مجلة  القوة القاهرة بين التشريع والقضاء المغربي والمقارن  عبد الحكيم حجامي، مصطفى هرندو، خالد كيتا، .1

   .www. Marodroit.om، 2018مارس 21العلوم المغرب، تاريخ الزيارة، 

، مداخلة في ملتقى دولي بعنوان   أمام مسؤولية الناقل الجوي وحالاتهاعبد المجيد خلف منصور العنتري ،   .2

 .  تفاقات الدولية ، الإمارات العربية المتحدةالطيران المدني في التشريعات الوطنية والا

المغربية،   .3 والاعمال  القانون  مجلة  تحرير  المغربيهيئة  التشريع  في  القاهرة  ، 2018،  القوة 

http://droitetentreprise.om .   

 ثالثا: القوانين والاتفاقيات  

 .  1913اغسطس 12المغربية، ظهير قانون الالتزامات والعقود  .1

   وتعديلاته 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) .2

 .  1974( لسنة 148رقم )العراقي قانون الطيران المدني  .3

 1999لسنة  17رقم  المصري قانون التجارة  .4

 . 1999اتفاقية مونتريال لعام  .5

 رابعاً: الرسائل والاطاريح  

نسمة،   .1 الجزائريالقوة  جدي  المدني  القانون  في  دفعة  القاهرة  للقضاء  العليا  المدرسة  لنيل  -2005، رسالة 

 .  ، الجزائر2008

العيساوي،  .2 النور  تقي عبد  الدولية  صفاء  التجارة  القاهرة واثرها في عقود  ، دراسة مقارنة ، أطروحة  القوة 

 .  2005دكتوراه في كلية الحقوق جامعة الموصل، 

اثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة العقدية ودور الإرادة  لجفين،  عبد الهادي فهد علي ا .3

 .  1999)دراسة مقارنة(، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  الكويت،   في تعديل الأثر المترتب عليها

قدية ودور الإرادة في  اثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة الع  عبد الهادي فهد علي،  .4

 .   1999)دراسة مقارنة(، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  الكويت،   تعديل الأثر المترتب عليها

http://droitetentreprise.om/


 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 العراق  ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية  

 ٢٠٢٠صيف، (٣)العدد  – (٥)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

242 
 

حالات اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية حسب اتفاقية مونتريال والتشريعات  محمود محمد خليل أبو شاور،   .5

 .  2013جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، وق ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقالأردنية

 القرارات القضائية: 
1- Arret n 164 du 13 mars 2013 (09-72.962) - Cour de cassation - Première chambre 

civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100164 

http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_transport_aerien_convention_mo

ntreal_128.ht    

 2020/ 4/ 16تاري    خ الزيارة 

2-  Reglement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 
2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance 
des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard 
important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission 

 
 
 
 
 

 : ەـوخـتـپ
بو يةك خستني بنةماكاني كواستنةوةى ئاسماني , بنةماى    1999( لة ريكةوتن نامةى مونتريالي سالي  20مادةي )

كواستنةوةى ئاسماني دةكات, ئةو ريكةوتنة  كرنكي لة خو كرتووة لة لايةنى بةربرسيتي ئةو كةسةى كة كاري  

بنةمايةكى لةخو كرتووة كة ئةو كةسةى كاري كواستنةوة دةكات دةبوردريت لة بةربرسيتي كريبةستي بةتايبةتى 

لة ماددة ) ياساي مةدةنى فةرةنسي  فيقهو  , هةروةها  ( هةندى  1147_  1148لة كاتي هةبووني قوةى قاهيرة 

لة  مةرجي دياري كراوي لةخو كرت  بةربرسيتي كريبةستي,  لة مةجالي  قاهيرة  قوةى  بو جي بةجى كردني  ووة 

( لة ياساي  168, هةروةها لة مادة )1999بةرامبةردا موشةرعي عيراقي نةجوتة ناو ريكةوتني مونتريالي سالي  

جي بةجي    مةدةني عيراقي ئةو بابةتة ريك نةخراوة بةلام واى داناوة قوةى قاهيرة هوكاريكي بيانيةو يةكيكة لة 

كردنة عةمةليةكاني, وة بو ريك خستني بنةماكانى ليبوردني ئةو كةسةى كاري كواستنةوةى ئاسماني دةكات لة  

 بةربرسيتي كريبةستي بةناى بردووة بو بنةما كشتيةكان. 
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Article (20) From the meeting of the General Assembly in 1999 to the 

establishment of the rules of atmospheric transport, the important rules in the 
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case of the responsible carrier of the atmosphere, as this coincidence is the 

origin, And the guarantee of jurisprudence and the laws of the French civil 

society in the material (1148-1147) is the condition of a limit for the realization 

of the power of Cairo at the time of the responsible responsibility, and it The 

reason for the side and one of the practical implementation and the application 

of the general rules for the forgiveness of the carrier of the atmosphere from the 

responsible responsible  


